
مونـــديال قطـــر: دروس فرنســـا الأخلاقيـــة
غير مقبولة في الدوحة

, كتوبر كتبه بنجامين بارت |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

 بدأ القطريون في الدوحة بالعد التنازلي للأيام المتبقية قبل افتتاح كأس العالم (الذي سيمتد بين
تشرين الثاني/ نوفمبر إلى  كانون الأول/ ديسمبر) في مزيج من الإثارة والتخوف؛ حيث يشعرون
بـالفخر كـونهم أول دولـة عربيـة تسـتضيف هـذا الحـدث العـالمي إضافـة للشعـور بقلـق واسـع النطـاق؛
حيـث ينتظـرون وصـول  . مليـون مشجـع أجنـبي، وهـو عـدد مشجعين سـيكون ملاحظًـا وكـبيرًا في
الإمارة الصغيرة؛ التي يبلغ حجمها مثل حجم إيل دو فرانس، ويسكنها – حتى الآن – . مليون

نسمة؛  بالمئة منهم من السكان الأصليين و بالمئة من العمالة المهاجرة والمقيمة.

ويعلق أحد رجال الأعمال القطريين عن الحدث، وهو يجلس في أحد مطاعم الخليج الغربي؛ الحي
يــة الدوحــة: “يبــدو الأمــر كمــا لــو أن  مليــون شخــص هبطــوا فجــأة في التجــاري للعاصــمة القطر
فرنسا”؛ موضحًا بأن مدير الطيران المدني كان قد قال في بداية تموز/ يوليو الماضي، بأنه يتوقع وصول
 رحلــة طــيران يوميــا خلال الأيــام الثلاثين للبطولــة، وهــو مــا شكــل صدمــة كــبيرة؛ حيــث يقــول
يـة: “هـذا يعـني المصـدر الـذي تحـدث رافضًـا الكشـف عـن هـويته؛ خوفًـا مـن غضـب السـلطات القطر
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طائرة كل  ثانية”، مبيًا تمنيه بنجاح البطولة، لكنه يتساءل: هل ستكون لدينا الوسائل لاختبار
كل هؤلاء الأشخاص بحثًا عن كوفيد؟ وهل سنكون قادرين على تنظيم تحركات الحشود وتجنب

ازدحام المدينة.

يستقبل السكان في الدوحة هذا الانتقادات المتدفقة بشكل سيء للغاية

ــام الأخــيرة؛ تراجعــت هــذه المخــاوف إلى الخلفيــة بســبب ارتفــاع الــدعوات في فرنســا لمقاطعــة في الأي
المنافسـة؛ حيـث أعلـن رؤسـاء بلـديات المـدن الرئيسـية في فرنسـا، مثـل بـاريس وليـون ومرسـيليا وليـل
يـات، وهـو موقـف يـبرره فـاتورة الكربـون وتولـوز، أنهـم لـن يقومـوا بتركيـب شاشـات عملاقـة لبـث المبار
ير المنظمــات غــير الحكوميــة (الانبعــاث الحــراري) لكــأس العــالم، والــتي ربمــا تكــون مرتفعــة للغايــة، وتقــار
لحقـوق الإنسـان والـتي أبلغـت عـن “آلاف” الوفيـات بين العمـال الأجـانب الذيـن بنـوا البنيـة التحتيـة

اللازمة لعقد البطولة.

“توقف عن تسييس كل شيء”
في الدوحــة؛ يســتقبل الســكان هــذا الانتقــادات المتدفقــة بشكــل سيء للغايــة؛ حيــث يقــول مســؤول
تنفيــذي مصرفي: “أشعــر بالإهانــة وأعتقــد أن  بالمئــة مــن القطــريين يشعــرون بنفــس الشعــور”،
مضيفًــا: “مــن الســهل إعطــاء دروس أخلاقيــة مــن خلال الشعــور بالفوقيــة؛ لكــن انظــر إلى كــل هــؤلاء
المهــاجرين الذيــن يموتــون علــى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط: هــل هــذه هــي حقــوق الإنســان في
أوروبا؟ ألم يكن من الممكن إنقاذ هؤلاء الناس؟، كما أنه يتم التلاعب بأرقام الوفيات في مواقع البناء

لتشويه سمعتنا”.

كمـا أن البيانـات الصـحفية لمنظمـات الشـواذ مـن الجنسين ومـزدوجي الميـل الجنسي ومغـايري الهويـة
الجنسانية؛ والتي تبدي قلقًا بشأن التمييز المحتمل ضد مؤيدي الشذوذ؛ تسبب أيضًا إزعاجا، فيما
يقــول المصرفي: “قطــر بلــد مســلم، مــع نظــام قيــم إسلامــي، وعلــى مشجعــي كــرة القــدم احــترام هــذه
كثر من اللازم لكي نسأله؟ علينا أن نتوقف عن تسييس كل شيء فهذه مجرد القيم؛ هل هذا شيء أ
مباريات كرة قدم. وبعد ذلك وبعد كل شيء؛ في الغرب فم تظهر حقوق المثليين إلا في الآونة الأخيرة

فقط”.

يــون يتمتعــون بمســتوى معيشــة مرتفــع في كثــير مــن الأحيــان ممــا يســمح لهــم بالســفر إذا كــان القطر
بشكــل متكــرر إلى الخــا، وخاصــة في فرنســا؛ فــإن الكثيريــن يظلــون مــرتبطين بشكــل مــن أشكــال
المحافظة الاجتماعية والدينية؛ حيث تذمر رجل أعمال يحافظ على علاقات وثيقة مع فرنسا، التي
درس فيها: “كل هذه القصص عن العمال وحقوق المثليين لا تصمد ولا تستمر؛ فبعض الفرنسيين
ــاذا لم ــأس العــالم؛ لم ــم ك ــة مســلمة يمكنهــا تنظي ــة عربي ــى أن دول ببساطــة لا يبلعــون ولا يوافقــون عل



يا نسمعهم في كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام ؛ عندما كان جيش بوتين يقصف سور
ويحتل بالفعل جزءًا من أوكرانيا”.

اتهام “الإسلاموفوبيا”
كثر من أي وقت مضى منذ أن عادت العلاقة بين البلدين؛ تفاجئ الاحتجاجات الفرنسية القطريين أ
الــتي كــان قــد شابهــا الفتــور في ولايــة فرانســوا هولانــد؛ ولكــن قــويت خلال الســنوات الأخــيرة؛ حيــث
حصــلت الشركــات الفرنســية علــى حصــة كــبيرة مــن  مليــار دولار اســتثمرتها الدوحــة في خطتهــا
التنمويــة لعــام ، والــتي تشمــل ملاعــب كــأس العــالم والعديــد مــن التطــورات الأخــرى، وشــاركت
شركــة فينسي في بنــاء مــترو الدوحــة، وشركــة ألســتوم في بنــاء تــرام مدينــة لوســيل الجديــدة، وتــدير

الشركتان نظام تشغيل وصيانة نظامي النقل هذين.

الأشخاص الذين لا يقبلون أن دولة عربية مسلمة مثل قطر تستضيف كأس
العالم؛ هؤلاء سيجدون أي عذر لتشويه سمعتنا

ويتـابع رجـل الأعمـال: “أنـا لا أقـول أن قطـر بلـد مثـالي؛ فظـروف عمـل العمـال الأجـانب هـي مشكلـة
حقيقية. ولكن هناك تركيز مفرط، وهو نتاج الإسلاموفوبيا التي تنقلها بعض وسائل الإعلام. يجب

على فرنسا إظهار المزيد من الاهتمام بالعالم العربي؛ فصورتها متدهورة للغاية”.

وفي مقابلة أجُريت في منتصف أيلول/ سبتمبر مع صحيفة لو بوينت الأسبوعية؛ كان أمير قطر، تميم
بن حمد آل ثاني، قد طور حجة مماثلة؛ فمع اعترافه بالتوبيخ المشروع، الذي حاولت حكومته الرد
عليه، وفقًا له، من خلال إصلاحات قانون العمل، لكنه أشار إلى “فئة ثانية من الانتقادات”؛ حيث
قـال: “الأشخـاص الذيـن لا يقبلـون أن دولـة عربيـة مسـلمة مثـل قطـر تسـتضيف كـأس العـالم؛ هـؤلاء

سيجدون أي عذر لتشويه سمعتنا”.

“صراع الحضارات”
 في الدوحــة، يغمــره ضــوء خــافت، حيــث تقــدم نادلــة أرجنتينيــة أطباقــا يابانيــة، يتأمــل

ٍ
في مطعــم راق

مغــترب عــربي، موجــود في قطــر منــذ خمســة عــشر عامًــا، في “صراع الحضــارات” الــذي يلــوح في الأفــق؛
حيث يقول: “بالنسبة للقطريين، فإن كأس العالم ستشكل مواجهة عنيفة حقيقيّة”، مبينًا أن هذا
أيضًـا سـيكون نفـس الحـال بالنسـبة للـزوار الأجـانب؛ حيـث سـيكتشفون بلـدًا اسـتوعب في جيلين مـا
فعلـه الغـرب في قـرنين مـن الزمـان. فـالغربي العـادي، المحشـو بالأحكـام المسـبقة الـتي تغرسـها صـحافة



معينة، سيأخذ صفعة على وجهه.

لم يسمع تشاد خان عن الدعوات الفرنسية للمقاطعة الفرنسية؛ فهذا التاجر ذو الابتسامة اللطيفة،
كبر الذي يدير متجرًا صغيرًا للهدايا التذكارية في سوق واقف، القلب السياحي للدوحة؛ ينتمي إلى أ
مجتمـع في قطـر: الهنـود الذيـن يمثلـون حـوالي ربـع السـكان. وهـو يكـاد لا ينتظـر لرؤيـة مشجعـي كـرة
القدم يتدفقون عليه للتعويض عن عامين صعبين بسبب وباء كوفيد -؛ حيث يقول: “لقد كنت
في الدوحـة منـذ عشريـن عامـا؛ في الهنـد وهنـاك الكثـير مـن السـياح، ولكـن الكثـير مـن المنافسـة أيضًـا؛

بينما العمل أفضل في قطر”.

يـال قطـري (مـا يسـاوي  و يـورو) حسـب الشهـر؛ مـع دخـل يـتراوح بين  و ر
فإن تشاد خان جزء من الطبقة الوسطى المهاجرة، وهي شريحة من السكان غالبًا ما تمر دون أن
يلاحظها أحد؛ حيث هناك القطريون الذين يعيشون أسلوب حياة غالبًا ما يكون مرفهًا من جهة،
ومن جهة أخرى الطبقة العاملة في مواقع البناء غالبًا التي ينتمي أغلبها للنيباليين أو البنغلاديشيين،

وهو “البائسون” في الخليج. 

يقول تشاد خان: “لقد حجزت تذاكر مباراة قطر الثانية التي ستكون ضد السنغال”، مؤكدًا على أنه
يدعم “المنتخب الوطني القطري؛ فأنا أعيش هنا، وأنا أعمل هنا؛ لقد أعطتني قطر كل شيء”.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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